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وثيقة رقم 256: 
الأقصى256  والمسجد  الحرام  البيت  عن  فيه  يتحدث  بديع  لمحمد  مقال 

]مقتطفات[

11 تشرين الأول/ أكتوبر 2012 

رسالة الأسبوع.. البيت الحرام والمسجد الأقصى 

الحمد للهّ، والصلاة والسلام على رسول اللهّ وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، 

أما بعد..

).....(

وحين يتحدث القرآن الكريم عما اختصّ اللهّ به البيت من الأمن قال تعالى: ﴿وَإذِْ جَعَلنَْا البَْيْتَ 

مَثاَبةًَ للِنَّاسِ وَأمَْنًا﴾ )البقرة: 125(. بل إن الكعبة قيام الناس وقوام العالم: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الكَْعْبَةَ البَْيْتَ 

الحَْراَمَ قِيَامًا للِنَّاسِ﴾ )المائدة: 97(. لقد جعل اللهّ بيته الحرام قياماً للناس، فهو عمود العالم الذي 

عليه بناؤه، وإن سعادة العالم وأمنه واستقراره لن يتحقق إلا إذا ظللّته شريعة الإسلام الذي تكفل 

اللهّ بحفظها؛ لتفيء إليها البشرية كلما أنهكتها الحروب والاحتلال والسيطرة على مقدرات الشعوب 

ونهبها، كما أنه رحمة للشعوب من طغيان الحكام واستبدادهم، وهو سبيلهم الوحيد لتحقيق العدل 

والمساواة والكرامة والعزة والعدالة الاجتماعية.

الرباط القرآني والتاريخي بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى:

إن المسجد الحرام قرين المسجد الأقصى، لا ينفك أحدهما عن الآخر، وإذا ذكر المسجد الحرام ذكر 

الأقصى، قال اللهّ تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أسَْْرَى بِعَبدِْهِ ليَْلًًا مِنَ المَْسْجِدِ الحَْراَمِ إِلََى المَْسْجِدِ الْْأقَصََْى الَّذِي 

باَرَكْنَا حَوْلهَُ﴾ )الإسراء: 1(. ووصف اللهّ البيت الحرام بأنه: )مُبارَكًا( ووصف المسجد الأقصى بقوله: 

﴿باَرَكْنَا حَوْلهَُ﴾ كما أن بناء المسجد الأقصى تمّ بعد بناء البيت الحرام، فعَنْ أبَِِي ذَرٍّ رضي اللهّ عنه 
قاَلَ: سَألَتُْ رسَُولَ اللَّهِ صلى اللهّ عليه وسلم عَنْ أوََّلِ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِِي الْْأرَضِْ قاَلَ: “المَْسْجِدُ الحَْراَمُ”. 

؟ قاَلَ: “المَْسْجِدُ الْْأقَصََْى”. قلُتُْ: كمَْ بيَْنَهُمََا؟ قاَلَ: “أرَْبعَُونَ عَامًا، ثمَُّ الْْأرَضُْ لكََ مَسْجِدٌ،  قلُتُْ: ثمَُّ أيََّ

 .” لََاةُ فصََلِّ فحََيْثمََُا أدَْرَكَتكَْ الصَّ

اللهّ  للمسجد الحرام في المساجد التي تشَُدُّ إليه الرحال، فقال رسول  وجاء المسجد الأقصى تالياً 

صلى اللهّ عليه وسلم: “لا تشَُدُّ الرِّحَالُ إلاَّ لثِلَاثَةَِ مَسَاجِدَ: المسَْجِد الحَْراَمِ، والمسْجِدِ الأقصََْى، ومَسْجِدِي 

هَذَا”. 

إن المسجد الأقصى في حياة الأمة الإسلامية ليس مجرد ذكريات من التاريخ يمحوها الزمن برياحه 

أعماق  في  محفوران  الأقصى  والمسجد  القدس  ولكن  الاحتلال،  بطول  المسلمون  ينساه  أو  العاتية، 

المسلمين، وحبه وتقديسه يسري في شرايين المؤمنين، وعقيدة تملأ القلوب، ولا تقبل المساومة عليها، 

وتهون في سبيلها كل التضحيات بالنفس والمال، وواللهّ إنها لأحب إلينا من نفوسنا التي بين جنبينا، 

وفي سبيلها لن يبخل أي مسلم بروحه فداء لها.
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أهمية المسجد الأقصى:

أيها العالم أجمع: اعلموا أن المسجد الأقصى يستمد أهميته عندنا من ثوابت عديدة، منها:

أولاً: هو القبلة الأولى للمسلمين، وظلّ الرسول صلى اللهّ عليه وسلم والمسلمون يتجهون إليه بعد 
مََاء فلَنَُوَلِّيَنَّكَ  الهجرة ما يقرب من ستة عشر شهراً حتى نزل قوله تعالى: ﴿قدَْ نرََى تقََلُّبَ وَجْهِكَ فِِي السَّ

قِبْلةًَ ترَضَْاهَا فوََلِّ وَجْهَكَ شَطرَْ المَْسْجِدِ الحَْراَم﴾ )البقرة: 144(.

ثانيّاً: المسجد الأقصى بوابة السماء، فكان إليه مسرى رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم، ومنه كان 
معراجه إلى السماوات العُلى.

اللهّ عنه أن  اللهّ عليه وسلم في المسجد وإمامته للأنبياء، عن أنس رضي  النبي صلى  ثالثاً: صلاة 
رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم قال: “أتيت ليلة أسُْْرِيَ بي بدابة فوق الحمار ودون البغل، خطوها 
. ففعلت..  عند منتهى طرفها.. كانت تسخر للأنبياء قبلي، فركبته معي جبريل فسرت، فقال: انزل فصَلِّ
. ففعلت فقال:  فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهجر إن شاء اللهّ. ثم قال: انزل فصَلِّ
فقال  فصليت   . فصَلِّ انزل  قال:  ثم  موسى،  اللهّ  كلم  سيناء حيث  بطور  أين صليت؟ صليت  أتدري 
أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى. ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء 

عليهم السلام، فقدمني جبريل فصليت بهم”.

رابعاً: المسجد الأقصى من المساجد الثلاثة التي تشَُدُّ إليها الرحال. وهذا يعطي الحق لكل مسلم 
والمسجد  الحرام  المسجد  إلى  الرحال  يشد  كما  إليه،  ويحج  الرحال،  إليه  يشدّ  بأن  الأرض  ظهر  على 
وفي  المسلمين،  ورعاية  حماية  في  المنطقة  هذه  تكون  أن  المسلمين  على  ليوجب  هذا  وإن  النبوي، 
حوزتهم حتى يكون طريق المسجد الأقصى آمنة، ومفتوحة أمامهم، يشدون الرحال إليه، ولا يصدهم 
إليها، فإن الإسلام يحترمها،  الديار مقدسات يعظمونها ويحجون  عنه أحد.. وإذا كان لهؤلاء في تلك 
ويحافظ عليها؛ فإن الإسلام هو الدين الوحيد الذي تعيش في كنفه بقية الأديان دون إكراه لها على 

غير ما تعتقد؛ لأنه يقُِرّ بها، ويسمح لأصحابها بأداء شعائرهم.

خامساً: القدس وفلسطين أرض وبلاد إسلامية فتحها المسلمون الأوائل، والقدس خاصة قد تسلمّ 
مفاتيحها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي اللهّ عنه وصلى فيها، وائتمنه كل القساوسة والرهبان 
على كنيسة القيامة، وضرب من آيات التسامح ما سجلته كتب التاريخ، حيث إنه رفض أن يصلي في 
كنيسة القيامة، خوفاً من أن يأتي يوم يقول المسلمون: “إن عمر الفاروق صلى هنا”، فيقتطعون من 

الكنيسة مسجداً لهم، فخرج عمر من كنيسة القيامة وصلى خارجها.

وبقيت تلك البلاد في حوزة المسلمين حتى عصرنا هذا، ولم تكد تخرج من تحت سيطرتهم إلا بضع 
عشرات من السنين على فترات متباعدة، ثم لم يلبث أن يستردها المسلمون ويرتاح ويسعد جميع أهل 

هذه البلاد بعدل وسماحة الإسلام.

لكل ما سبق، فإن إجماع علماء المسلمين على أن القدس إسلامية وملك لجميع المسلمين، ولا يملك 
أحد الصلاحية في التنازل عن شيء منها، وأن الجهاد فرض على جميع المسلمين لاستردادها، يستوي في 
ذلك المسلم العربي وغير العربي، فالجميع مطالب بصيانة مقدساته، وفي مقدمتها أولى القبلتين وثالث 

الحرمين ومسرى النبي صلى اللهّ عليه وسلم ومعراجه.
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ولا ينسى العالم ولا الصهاينة بشكل خاص موقف السلطان عبد الحميد رحمه اللهّ من أنه لا هو 
ولا غيره من الملوك أو السلاطين أو الأمراء يملك التنازل أو بيع شبر من أرض فلسطين ولو بكنوز الدنيا؛ 

لأنها وقف إسلامي عالمي.

أيها العالم أجمع..

أيها المسلمون في كل مكان..

أيها الصهاينة الغاصبون والمعتدون على مقدساتنا..

إن كل قطرة دم أريقت بيد الصهاينة على أرض فلسطين الحبيبة، سوف يقتصّ اللهّ تعالى منهم 
بسببها مهما تطاول الزمن، أو مرت عليها السنون: دم مذبحة دير ياسين، ومذبحة الحرم الإبراهيمي، 
والضفة، فما من  الجولان، وفي غزة  والدماء على هضبة  ودماء أسرى سيناء،  لبنان،  وقانا في جنوب 
اللهّ عز وجل:  رُوِيَ بدماء الشهداء، وإن هذه الدماء لا تضيع عند  شبر على أرض فلسطين إلا وقد 
رهُُمْ ليَِوْمٍ تشَْخَصُ فِيهِ الأبَصَْارُ﴾ )إبراهيم: 42(.  اَ يؤُخَِّ ﴿وَلاَ تحَْسَبََنَّ اللهَّ غَافِلاً عَمَّاَّ يعَْمَلُ الظَّالمُِونَ إنَِّمَّ
وإذا أملى اللهّ لهم حيناً من الدهر، لكنهم لن يفلتوا من يد القدرة، بعد أن يطف الصاع، كما فعُِل 

بأسلافهم من قبل..

﴿وإذْ تأَذََّنَ رَبُّكَ ليََبْعَثََنَّ عَليَْهِمْ إلََى يوَْمِ القِياَمَةِ مَن يسَُومُهُمْ سُوءَ العَذَابِ﴾ )الأعراف: 167(.
الشرائع تقرر دفع الظلم والتخلص من المحتل:

أيها المسلمون: لقد أذن اللهّ لعباده المؤمنين بأن يدفعوا عن أنفسهم الظلم ويرفعوا الضيم، ووعد 
بنصرهم: ﴿أذُِنَ للَِّذِينَ يقَُاتلَوُنَ بِأنََّهُمْ ظلُِمُوا وَإنَِّ اللَّهَ عَلََى نصَْْرِهِمْ لقََدِيرٌ * الَّذِينَ أخُْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ 
مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلوََاتٌ  بِغَيْْرِ حَقٍّ إلَِّاَّ أنَْ يقَُولوُا رَبُّنَا اللَّهُ وَلوَْلََا دَفعُْ اللَّهِ النَّاسَ بعَْضَهُمْ بِبَعْضٍ لهَُدِّ

وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَليََنْصُُرَنَّ اللَّهُ مَنْ ينَْصُُرهُُ إنَِّ اللَّهَ لقََوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ )الحج: 39–40(. 

لقد آن الأوان للأمة الإسلامية أن تجتمع على قلب رجل واحد من أجل القدس وفلسطين بعد 
أن طغى اليهود في البلاد وأكثروا في العالم الفساد، وأراقوا دماء العباد، وداسوا الحرمات والمقدسات، 
مُصلّّى  الأقصى  المسجد  من  جعلوا  بأن  طغيانهم  في  وزادوا  هم،  مقدساتهم  حتى  بأفعالهم  ودنسوا 
لليهود، ويريدون أن يقتسموه مع المسلمين، فإن قبلنا ذلك كانت الخطوة التالية بهدمه وبناء الهيكل 
عليه، ومكرهم هذا إلى بوار، وسيرتد إلى نحرهم ويخلص اللهّ الأرض من رجسهم وفسادهم.. فأين 

هذا الإجرام من محافظة عمر بن الخطاب رضي اللهّ عنه على مكانة المسجد الأقصى الحبيب.

أيدي  المقدسات وصون الأعراض والدماء من  أن استرداد  المؤمنون  المسلمون وليستيقن  وليعلم 
يهود لن يتم عبر أروقة الأمم المتحدة، ولا عبر المفاوضات.. فالصهاينة لا يعرفون غير أسلوب القوة، 
ولا يرجعون عن غيهم، إلا إذا أخُِذُوا على أيديهم، ولن يكون ذلك إلا بجهاد مقدس، وتضحيات غالية 
وكل صور المقاومة.. ويوم أن يستيقنوا من أننا سنسلك هذا السبيل، ونرفع علم الجهاد في سبيل اللهّ، 
وسنتقدم إلى ميدان الجهاد، إن ذلك سوف يكفّ أيديهم ويمنع طغيانهم.. ولذلك قال ربنا عز وجل 
وا لهَُم  أن إعداد صور القوة “قوة الإيمان، وقوة الوحدة، ثم قوة الساعد والسلاح” هو الردع ﴿وأعَِدُّ
باَطِ الخَيْلِ ترُهِْبوُنَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وعَدُوَّكمُْ وآخَرِينَ مِن دُونهِِمْ لا تعَْلمَُونهَُمُ  ةٍ ومِن رِّ ن قوَُّ ا اسْتطَعَْتمُ مِّ مَّ

اللَّهُ يعَْلمَُهُمْ﴾ )الأنفال: 60(.
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أيها المسلمون: كونوا على يقين في وعد اللهّ عز وجل مهما كانت العقبات، وتأكدوا من وعيد اللهّ 
تعالى مهما كان إجرام وطغيان أعداء هذا الدين مهما كانت الشدائد، واعلموا أن بزوغ الفجر وإشراقة 

الشمس آتية، والأمل في اللهّ سبحانه وتأييده لنا ونصره قريب، ولننشد معاً هذه الأبيات:

ستشرق الشمس لا تجزع لغيبتها ويبزغ الفجر فوق السهل والنجد

وترجع القدس تزهو في مآذنها وعد الإله الكريم المنعم الصمد

فكما أن سنن اللهّ تعالى في الفجر بعد الليل سنة كونية لا تتبدل، فللَّه سنن في التدافع وتبادل 
ن تشََاءُ  السلطة وإيتاء الملك ونزع الملك ﴿قلُِ اللَّهُمَّ مَالكَِ المُلكِْ تؤُْتِِي المُلكَْ مَن تشََاءُ وتنَزِعُ المُلكَْ مِمَّ
ءٍ قدَِيرٌ﴾ )آل عمران: 26(، ﴿وَاللهُّ غَالبٌِ  وتعُِزُّ مَن تشََاءُ وتذُِلُّ مَن تشََاءُ بِيَدِكَ الخَيْْرُ إنَّكَ عَلََى كلُِّ شََيْ

عَلََى أمَْرهِِ وَلكَِنَّ أكَْثََرَ النَّاسِ لاَ يعَْلمَُونَ﴾ )يوسف: 21(.

واللهّ أكبر وللهّ الحمد.

وثيقة رقم 257: 
فلسطين  بين  الفاصل  للجدار  زيارته  خلال  نتنياهو  بنيامين  تصريحات 

المحتلة ومصر257

11 تشرين الأول/ أكتوبر 2012

فيما يلي نصّ التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء نتنياهو بعد ظهر اليوم خلال زيارته للحدود 

الإسرائيلية– المصرية:

آتي وأحمل انطباعاً قوياً جداً. أعتقد أنه يتم هنا القيام بعمل استثنائي عبارة عن مشروع أمني 

وهندسي له تداعيات ليس بما يتعلق بحماية حدودنا الجنوبية فحسب بل بحماية الحدود الإسرائيلية 

بشكل عام. إننا حازمون على حماية حدودنا: بحراً، كما عملنا ولا نزال، وبراً– كما نعمل هنا من خلال 

الجدار الذي أوقف المتسلِّلين ويوقف الإرهابيين، وجواً– كما أحبطنا في نهاية الأسبوع محاولة حزب اللهّ 

)بإرسال طائرة بدون طيار(. سنواصل العمل بحزم وصرامة ضدّ جميع التهديدات.

البياني  قبل سنتين وشاعت هناك ظاهرة التسللّ. والرسم  وفي هذا المكان بالذات لم يكن جداراً 

الذي شاهدتموه أشار إلى 3,000 متسللّ ولكن ما لا ترونه هو بأن المنحنى يرتفع وكان قد يرتفع أكثر. 

وحسب تقديراتي لكان عدد المتسللّين يصل إلى آلاف عديدة، لا أستطيع أن أقول إذا كان العدد يصل 

إلى 5,000 أو 7,000 متسللّ شهرياً. والفرق بالمدخولات بين أريتريا وتل أبيب هو بقدر 100 لـ 1. وكان المعنى 

قد يكون خطيراً، خاصة على المسار القومي بصفتنا دولة يهودية وديمقراطية.

وعلاوة على ذلك برز تهديد الإرهاب. ولم يكن سيناء مستقراً قبل ذلك أيضاً ولكن الاهتزاز الذي 

ضرب العالم العربي وبما فيه مصر أدى إلى إحداث موجات كبيرة جداً ولا يوجد شيء أكثر ضرورياً من 

هذا الجدار. ولذلك طرحت هذا الأمر على الحكومة لكي نحصص الموارد ونكلف مسؤولين أصحاب 

الكفاءة العالية يقومون بعمل ممتاز ويأتي خبراء من كل أنحاء العالم ليتعلموا من تجربتهم.




